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تخفـض أمريكا من مـستويات
قـواتهـا العـسكـريـة في ألمـانيـا
وكـوريــا الجنــوبيــة، وهمـا
حـليـفتــاهــا لــوقت طــويل،
وتفكــر في إعــادة مــوضعــة
قـواتهـا الأخــرى. فهل تــأتي
المرونـة الستراتيجيـة المحسنة
علـى حسـاب إسـاءة العلاقـات

المتوترة الآن؟
)كل شـيء سـيـتحـــرك في كل
مكـان(، بهـذه الكلمـات وصف
دوغلاس فـيث، وكـيل وزيــر
الـدفـاع الأمـريـكي للـشـؤون
الـسياسـية، كيف كـان حضور
أمـريكـا العـسكـري في مختلف
أنحـاء العـالم سـيهتـز بصـورة
درامــــاتـيـكـيــــة. وفي أوائل
حزيران الحـالي، كانت صورة
ما سيكون عليه ذلك الاهتزاز
قـــد أصـبحــت أوضح. فقـــد
نـشــرت صحيفـة نيـويـورك
تايمز تقـريراً يبين أن أمريكا
تخطط لتحـريك فرقتين من
جـيشـها في ألمـانيـا، حيث تقع
قـاعـدتهـا الــرئيـســة لفترة
الحـرب الباردة في أوروبا. وقد
تحــرك أيـضـــاً جنــاحـــاً من
طـائراتها المقاتلة من ألمانيا إلى
تــركـيــا، شــرط أن يــسـمح
الأتــــــراك للأمـــــريـكــيــين
بـالسـيطـرة الكـاملـة عليهـا.
ويمكـن أن تـتحـــرك قـــوات
بحـريــة من بــريطــانيـا إلى
إيـطـــاليــا. وأعلـنت كــوريــا
الجنـوبيـة أن أمـريكـا سـوف
تسحـب، بحلول عـام 2006، ما
يقرب من 12.500 عسكري من
الـــبلاد، أي حـــــوالـــي ثلــث

حضورها الإجمالي هناك.
ويـــصـف المخـــطـــطــــــون
الأمريكـيون هـذه التحـركات
بأنها ضرورية لتكييف وقائع
جديدة في الأمن العالمي. فبدلًا
من دبـابات سـوفيتيـة تمخر
عباب سهول أوروبـا الوسطى،
هنـاك اليوم تهديـدات رئيسة
يتـوقع أن تـصبح إرهــابيـة،

في الأيـام الأولى لـشهــر آذار من
عـام 1945 لم يعـرف العـالم مـا
الــذي حـــدث لادولف هـتلــر.
كـانـت هنـاك إشـاعـات كـثيرة
حوله مـثل إلقاء القـبض عليه
من قـبل قائد الغستابو )هذيخ
هـملــر(. أو أنه في زورق يـتجه
نحــو الـيــابــان أو ربمــا قـتل
بواسطة عبـوة متفجرة. ولكن
مـا كـان معـروفـاً أكثـر هـو أن

برلين على وشك السقوط. 
وكما ذكرت التايم في تقريرها:
فـإن ادولف هتلـر قد دفـن حياً
أو ميتـاً تحت الانقاض المتبقية

من الرايخ الثالث.
ولم نتأكـد ما الذي حدث لهتلر

إن تـشـبيه الحـرب علـى الإرهـاب بـالحـرب
العـالميـة الثـانيـة ضـد التـوتـاليتـاريـة هـو
المـوضوع الأثـير لدى بـوش لكنه لم يـتحدث
عنه في أثناء زيارته إلى فرنسا في السادس من
حـزيران، وعلـى حد قـول أحد المـسؤولين في
البيت الأبيض فـإن خطاب الرئيس الأميركي
الذي ألـقاه في كـولفـيل - سيرمير - بمـناسـبة
الـذكـرى الـسـتين للإنـزال الأمـريـكي علـى
النورمادي في السادس من حزيران عام 1944،
وهــو تحيــة للحلف الـذي تـشكل لمـواجهـة
النـازيــة وللــشبــاب الجنـود الـذيـن عبروا
الأطلـسـي للقـضــاء علــى احـتلال أوروبــا
وللمقاومين الذين حملوا أسلحتهم هناك، لم
يكن يتضمن المقارنة بين تحرير أوروبا قبل
ستين عـاماً وتحـرير العـراق عام 2003، لكن
هـذا لا يعني أنه قـد تخلى عـن هذه الـفكرة،
ويـؤكد أحـد المعاونين المقـربين من بوش أن
الرئيس الأمـريكي لا يعتقد بـأن المعركة من
أجـل الحرية قد انتهـت لأن أوروبا كلها حرة،
إذ أن معـركـة أخـرى تجـري الآن ضـد شكل
آخر من أشكـال الطغيان وأن رسـالة بوش إلى
حلفـائه هـي أنه ينـبغي عـدم التــوقف عن
العـمل على تقـدم الحريـة للشعـوب الأخرى،
وأن أمريكـا لم تتخل في المـاضي عن المعـركة
من أجل الحـرية في أوروبا ضد ألمـانيا النازية
أولًا ثم ضـد روسيــا السـوفـيتيـة بعـد ذلك
وأضاف المـسؤول نفـسه أن المانـيا لم تهـاجم
الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة عندمـا قررت
أمـيركا الـدخول في أوروبـا بنفـس الطـريقة

شـبيهــاً لهتلــر وأصبح هـدفـاً
للحـرب التي تقـودهـا أمـريكـا
وكان نـظامه، مثل نظام هتلر،
أخـذ بـالانـهيـار قـبل وضـوح
علامـات الـسقـوط الحقـيقيـة.
وفي قـضيـة هتلـر كـانـت ستـة
أشهــر قــد مـضـت قبـل مجيء
الـتقـــريـــر الـــذي يـتـضـمـن
انـتحــاره. وهي ذات المـسـافـة
الـزمـنيـة الـتي جعلت الجـميع
متــأكـــداً من أن نـظــام حـكم
صـدام قــد حكم عـليه بحـرف

)X( الدامي...!
عن )التايم(
ترجمة: عمران السعيدي

مخـتلفـتــان طـبعــاً وبــرغـم
مقـارنــة بعـض المعلقـين بين
استبـداد صدام واستبداد هتلر
فـإن الطـاغيـتين ينـتميـان إلى
فئـتين مختلفـتين من القـسوة
والإرهـاب. ولـكن صـدام صـار

لكننا واثقون من نهاية نظامه
وقد وضعت التـايم صورة على
غلافهـا لهتـلر مـشطـوب عليـها

بحرف )x( دامي.
الحرب العـالمية الثـانية وحرب
الخلـيج الثـانيـة همـا أزمتـان

حين نـضع x علــى بعـض الأنـظمـة
خلال تـصـنــيفه عـضــواً في
)محور الشر(. وتحتل القاعدة
الأمـريكيـة منطقـة واسعة في
وسـط سـيئــول، العـــاصمــة
الكـورية الجنـوبية، ممـا يثير
غضب بعض المواطنين هناك.
وقد التهبت المشـاعر في كوريا
الجـنوبـية عـام 2002 عنـدما
تسبب أحـد تمارين الـتدريب
العـسكري الأمـريكي في مقتل
فتاتين، وبرئت ساحة الجنود
المـتـــورطـين في الحـــادث مـن
ارتكـــاب أي خــطـــأ.غـير أن
تـــرحــيل القــــوات يمكـن أن
يـسبب خلافـاً أيضـاً. فـأفـراد
هــــذه القـــوات وعـــوائـلهـم
يخلقون نشاطاً اقتصادياً مهماً
في البلـد المضيف، وهناك أيضاً

مخاوف دبلوماسية. 
إذ يعـتقــد بعـض الكـــوريين
الجنـوبيـين بأن الـتخفيض في
إعــداد القــوات الأمــريـكيــة
سـيبـعث بــإشــارة خـطــأ إلى
الشمـال، الذي يجـب أن يعاقب
الآن بـأية طريقـة ذات معنى،
بــالــرغـم مـن سـنــوات مـن
الـتلــــويح بـبرامج أسـلحـته
النـوويـة. أمـا في أوروبـا، فـإن
سحـب القــوات الأمــريـكيــة
خارج )أوروبا القديمة(، حتى
لو أعيـد نشرهـا على مقـربة
من ذلـك في بلغاريا ورومـانيا،
كمـا يـدور النقـاش حـوله في
الغـــالــب، يمكـن أن يفــســـد
العلاقـات فيـما وراء الأطـلسي
فـــســــوف تـكــــون القــــوات
الأمـريكيـة أقل نفعـاً للحـلفاء
الـكبــار في النـاتـو، وخـاصـة
ألمـــانـيـــا.وبـــالـــرغـم مـن
الاحتفالات الأخيرة بـالذكرى
الستين ليـوم التحرير، فيبدو
الآن أن عـضــو النـاتــو الأكبر
مــصمـم علــى عــدم الـبقــاء
قريباً جداً من أي كان، خشية

أن يحد من خياراته.
ترجمة / عادل صادق
عن / الايكونومست

حيـث أوقف الجيـش الكـوري
الـشمالـي البالغ عـدده المليون
عـبر )المنـطقــة المجـــردة من
الصفة العسكرية( تماماً، وهي
المـنـــطقــــة الـتي تـقع بـين
البلـدين. وكـانت أمـريكـا قد
أعلـنـت مـــؤخـــراً أنهـــــــــــا
ستـنقل 3.600 عـسكــري من
قـواتها في كـوريا الجنـوبية إلى
العـراق، وقـامـت بتحـريكهـا
علـى طــول المنـطقــة بعيـداً
قلــيلًا إلى الجـنـــوب. وكـــان
الإعلان الأخــير عـــن سحــب
قوات أكبر بكثير وبـالتالي هو
مـواصلة لعملية قد بدأت الآن
)رغم أن من غير المعروف أين
سـتـــذهـب بقـيـــة الـ12.500
عسكـري(. ولم يكن الحـضور
الأمـريكي القليل بعض الشيء
أكثـر من كـونه رمـزيـاً أبـداً
علـــى الأرض بـــأيـــة حـــال.
وسـيقع الـعبء الأعـظم في أي
قــتــــــال علــــــى القــــــوات
الكــــــــورية الجنـوبية البالغ
عددها 700.000 تـقريباً. وقد
أكدت أمريكا التزامها بالدفاع
عـن كوريـا الجنـوبيـة ضد أي
هجـــوم يقـــوم به الــشـمــال
الـشيــوعي، مـؤكـدة علـى أن
تقـنيتهـا وأسلحتهـا المتـطورة
يعوضان، وأكثر، التخفيض في
عدد الـقوات.ويمكـن أن تكون
التحـركـات أكثـر من كـونهـا
ستراتيجية عـسكرية تقريباً.
ففـي بعــض الـبلـــدان الـتي
يمـكـثــــون فــيهـــــا، أفقــــد
الأمــريكيـون أنـفسـهم هنـاك
القبول الشعبي. وكان الرئيس
الكـــوري الجنـــوبي، رومــو -
هيـون، قـد انـتخـب عام 2002
بعـد تـودده للـشعـور المعـادي
للأمــريكــان الـشــائع وسـط
المــصـــــوتــين الـكـــــوريــين
الجنـوبيين الـشبـاب.والـكثير
منهم يعـتقد بـأن إدارة بوش
قـد وقفت مـوقفـاً معـاديـاً لا
داعـي له مـن الــشـمـــال مـن

ودولًا عـاجزة ودولًا عنيدة في
)قـوس من عـدم الاستقـرار(
من أفريقيـا ومروراً بـالشرق
الأوســط، وجنـــوب وجنــوب
شــرق آسيــا. غير أن بعـضهم
يخشـى أن ترحـيل القوات من
دول حـليفـة تـقليـديــاً مثل
كوريا الجنوبـية والمانيا يمكن
أن يجعل العلاقــات المتـوتـرة

الآن مع تلك البلدان أسوأ.
لقـد عــارضت ألمــانيـا غـزو
العـراق بقيـادة أمـريكـا، لكن
ليـس من الـواضح أن أمـريكـا
تعاقبها فقط بترحيل قواتها.
فمـع انتهـاء الحــرب البـاردة
وتحـرك الحـدود الـشــرقيـة
لـدول الناتـو من جناح ألمـانيا
الشـرقي إلى الجنـاح الشـرقي
لبــولنــدة عــام 1999، أصـبح
وجـود فـرقـتين مـن الجيـش
)واحــدة مــدرعــة وأخــرى
مشاة( من دون شـك أكثر مما
يحتـاج الـوضع علـى الأراضي

الألمانية.
والاستبدال الـذي سيحصل في
الفـــرق الكـبـيرة، الـثقـيلــة،
يـتمـثل في لـواء )سـترايكـر(،
وفقـــاً للخـطــة. وسـترايكــر
مــركبـة جـديــدة بعجلات،
ودرع وأسلحـة دبـابــة، لكنهـا
أخف )وبالتالي أسهل للتنقل(
من دبـابـة القتـال الـرئـيسـة
أبرامز. وهي في مـركز عملية
تحــويل القـوات العـسكـريـة
الأمــريكيـة الـتي ينـاصـرهـا
دونـالـد رامـسفـيلـد، وزيـر
الـدفـاع. وقـد أصـر علـى أن
تكـون القـوات المـسلحـة أكثـر
حـركية وسهـولة في الانـتشار،
مع الاعتماد أقل ما يمكن على
القـوة الـبشـريـة والـدبـابـات
وأكـثــــرهــــا يمـكــن علــــى

التكنولوجيا والاتصالات.
ويملك الكـوريون الجنـوبيون
مـن الأسبـاب أكثـر ممـا لـدى
الألمـان للقـلق. فهم لا يـزالـون
يواجهون تهديد حرب باردة:

إعــادة هيكلـة القـوة العـظمـى

الكـاثـولـيكي جـون كيري، وبعـد مبـاحثـات
استمـرت ربع ساعـة اعلن البابـا بصوت غير
مفـهوم في الغـالب خـطابـاً لم يعف بـوش من
انتقـادات الكـنيـسـة لـسيــاسته في الـشـرق
الأوسـط، وعبر جـان بـول الثـاني عـن قلقه
الكبير مـن الاضطرابـات الخطيرة التي تـؤثر
علـى العراق وعلـى الأراضي المقدسـة، وتمنى
الـبابـا عودة الأوضـاع الطـبيعيـة بأسـرع ما
يمكن إلى العراق، بمشاركـة فعالة من المجتمع
الـدولي وبخاصـة من الأمم المتحـدة من أجل
ضمان الإقرار السريع لسيادة البلد في ظروف

تضمن لجميع سكانه الأمن والاستقرار.
وعبر عن أمل مماثـل بالسلام الـذي يقود إلى
مفاوضات جديدة بين الحكومة الإسرائيلية
والـسلطة الفلـسطينيـة، وذكر البـابا أنه كان
قد وصف الحـادي عشـر من أيلـول عام 2001
بـأنه يوم أسود في تـاريخ الإنسانـية، وأضاف،
لـكن في الأسابيع الماضية وقعت أحداث أخرى
محـزنة في ضوء الـنهار عكرت الـضمير المدني
والـديني للمجـتمع وجعلت الالـتزام بـالقيم
الإنـسـانيـة المـشتركــة صعبـاً إذ بـدون هـذا
الالتـزام لن تهزم الحـرب ولا الإرهاب، وكانت
هـذه إشــارة إلى التعــذيب الـذي تعـرض له
الــسجنــاء في سجـن أبي غــريب وفي سجـون
أخـــرى في العـــالم وتـلا ذلك تحـيـــة لعـمل
الحكومـة الإنساني الـذي قامت به مـنظمات

المساعدة الأمريكية وبخاصة في أفريقيا.
عن لوموند
ترجمة: زينب محمد

التي دخـلت فـيهــا في الهــادي بعــد الهجــوم
الياباني على بيرل هاربر.

وفي خلال زيــارته إلى فــرنـســا التي كــانت
تعـارض الحرب في الـعراق، كـان يأمـل بوش
مسـاعـدتهـا أو علـى الأقل حيـادهـا في الأمم
المـتحـدة حـول الاسـتقـرار وإعـادة الـبنـاء
السياسـي للبلد وكان ينـوي تفادي الأحاديث
التي تعاكس جاك شـيراك كما كان يأمل ضم
الـرئيس الفـرنسي إلى قـرار يمكن أن يتـبناه
مجلـس الأمن بسرعة وربمـا قبل لقاءات قمة
الثمـانية في الولايـات المتحدة الأمريـكية. أما
في رومــا، حيـث تبــاحث بــوش مع رئيـس
المجلس الإيطـالي سيلفيـو بيرلسكـوني، فإن
الحدث الأساس كان مقابلة الرئيس الأميركي
مع البابا وهي المقـابلة الثالثـة منذ انتخابه،
فقد سبق لبوش أن التقى جان بول الثاني في
تموز عام 2001 وفي آيار عام 2002، وكان بوش
قد أصـر للحصـول على مقـابلة جـديدة مع
البابا ممـا اضطره إلى تقديـم موعد انطلاق
من واشنطن لكي يتمكن من التوجه إلى مقر
البابوية، لأن البابا كـان يعتزم القيام برحلة
إلى سويسـرا، وشكر جـان بول الثـاني ضيفه
على إصراره على مقـابلته الجديدة، وتمسك
بـوش في هذا اللقاء البـابوي المخصص لتقليل
الخلاف المتولـد من معارضة الـبابا للحرب في
العراق وتـقييم خلافاتهما حـول موضوعات
اجـتمــاعيـة أخـرى تمـثل الإجهـاض وزواج
المـثيلين، قبل خمـسة شهـور من الانتخـابات
الــرئــاسيــة التي يــواجه فـيهــا منــافـسه

أغـراض انتخـابيـة وراء زيارة بـوش لأوروبا
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